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وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته 


وحكم من سبه[1] 


+ع ١‏ ٠أمايأت‏ ' اانه 


الخطبة الأولى 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» كما وعد في كتابه؛ وهو الصادق 
الذي لا يخلف الميعاد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين عْلّه ولو كره 
أهل الشرك والعتاده ورفع له ذكره ولا يُذكر إلا ذُكَرَ معه كما في الأذان» والتشهدء والخُطبء والمجامع والأعيادء وكبَّت مُحادهء وأهلك مُشاقه 
وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد, وبَتّر شانئة ولعن مُؤذيه في الدنيا والآخرة» وجعل هوانه بالمرصاد. 


أما بعد: فيا عباد الله: 


اتقوا الله تعالى حق التقوى: واغلموا أن الله تعالى هدانا بنبية. محمد صلى الله غليه وسلم: وأخرجنا به من الظلمات إلى النورء .وآتانا يبركة 
رسالته خير الدنيا والآخرة:» وأجوب الله علينا حبّةٌ وتعزيره» ونصره بكل طريقء وإيثارةٌ بالنفيي والمال في كل موطن» وحفظه وحمايته من 
كل مِودْء وإن كان الله قد أغنى رسوله عن ذ نصر الخلقء ولكن ليبلوَ بعضكم ببعض وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. 


عباد اللّه: 


إن محبة الله لا تحصل للعبد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: ( قل إِنْ كُنْكُم ُحِبُونَ الله انوي يُحْبكُم الله ويَغْفر لَكُم دُنُوبَكُم 
وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )[2]. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: "ثلاث م كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار"[3]. وقال صلى الله عليه 
وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه: من أهله» وماله» والناس أجمعين". وفي لفظ: "من ولدهء ووالده» والناس أجمعين"[4]. وعن 
العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسولا"[5]. 
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وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتصرته» وحكم من يه 3 02/01/2024 
ومحبة الله ورسوله فرض بل أفرض الفروضء وتقديمها على محبة كل شيءء قال الله تعالى: ( فل إِنْ كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِْيرَتُكُمْ َأَمْوَالٌ اقْتَرَقنُمُوهَا وَتِجَارَُ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبيله فَتَرَبَصُوا حَنَى يَأْتِيَ الله 
بأَمْرِهٍ وَالنَهُ لا يَهدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ )[6]. وهذا يدل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديمها على محبة كل شيءء ويدل على الوعيد الشديد 
اوس جاه ماك ع لاس لسرا ل بام بنك عوط لوفو ته ا ا ري 
أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوىء والآخر تحبه نفسُة وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبًا اله ورسوله أو ينقصه؛ فإنه إن قدّم ما 
تهواه نفسه على ما يحبه اللهُ ورسونُّةُ دلّ ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه[7]. 


وما أحسن ما قاله القائل: 
تعكصي الإله وأنت تظهرز حُبَهُ شه هذا لعمري في القياس بديع 


لو كان خُبّك صادقًا لأطعتّه ‏ إن المحبّ لمن يحب مُطَيع[8] 


وقال الإمام ابن القيم في نويته: 
شرطٌ المحبة أن توافق مَنْ تحب على محبّته بلا عصيان 
فإذا اذَّعِيتَ له المحبةَ مع خلافكَ ما يحب فأنت ذو يُمتانٍ 
أتحبُ أعداء الحبيب وتدّعى حي له ما ذاك في إمكان 


وكذا ثعادي جاهدًا أَحبَابَهُ أين امحبّةُ يا أخا الشيطانٍ[9] 


واعدنن حير رركي الله عه يا رسول الله لأنت أحببٌ إليّ من كل شيء إلا من نفسيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا والذي نفسي بيده 
حي أكون أحد اللاترين كفيك" كدال لدعمل فإنه الآن والله لأنت أحبّ إليَ من نفسيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عمر"[10] أي 


وهذا الحب لا يكون بالدعوى بل بالصدقء والمحبة تثمر طاعة الله ورسوله؛ والبعد عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


ولا شك أن العبد إذا أحب الله ورسوله؛ فإنه يحب ما يحبه الله ورسولّه؛ لأن من أحبّ أحدًا أحب من يحبه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"من أحبٌّ لله» وأبغض لله وأعطى للّهء ومَنَعَ لله» فقد استكمل الإيمان' [12]. 


موك ا سر جا وخر جو وو روك الوماو ا مي ين "ما أعددثٌ لها؟" قال: يارسول 
اللّه: : ما أعددث لها كبير صيام؛ ولا صلاة؛» ولا صدقة؛ ولكني أحبٌ الله ورسولهء قال: "فأنت مع من أحببت"[13]. قال أنس: فما فرحنا بعد 
الإسلام فرحًا أشدٌ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت مع من أحببت عدت ذانا عت لتقيو رسو ونا كر وسمر فأرحو أن أكون معيد اق 
لم أعمل بأعمالهم[14]. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: كيف 
تقول في رجل أحبٌ قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال: "المرء مع من أحب"[15]. ومعنى "ولم يلحق بهم" أي في الأعمال» والآية في سورة آل 
عمران: ( كن إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَانَبِعُونِي يُحْبِبِكُمْ اللَّهَ ») [16] . يقال لها آية المحنة» »؛ امتحن الله بها العباد» فعلامة المحبة لله تعالى اتباع الرسول 
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وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته؛ وحكم من سبه 3 02/01/2024 
صلى الله عليه وسلم والابتعاد عما نهى عنه؛ وفي الآية والأحاديث السابقة الدلالة على أن المرء مع من أحبٌ: فمن أحب النبي صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين فهو معهم؛ ومن أحب الكفار فهو معهم. 


ومن صِدْق العدية له صني اله علية وام نُصرته؛ وتعزيره» وتوقيره؛ قال الله تعالى: ( إِنَا أَرسلنَاكَ شاهِدًا وَمْبَشْرَا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا باللّه 
وَرَسسُولِهِ وَتُعَزَرُوهُ وَتُوَقَرُوهُ 17[6]. وقال تعالى: ( فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَبَعُْوا الثُورَ الّذِي أنْزل مَعَهُ أُولَئِكَ هُمْ الْمُفِِحُونَ 18[4]. 


ومعنى ( وَتُعَرْرُوهُ ) ذكر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما "تعظموه" وقال البغوي ( وَتُعَرْرُوهُ ) تعينوه وتنصروه. ( وَتُوَقَرُوهُ 4 من 
التوقير وهو الاحترام[19]. وقد لعن الله تعالى من آذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ١‏ إِنَّ الَذِينَ يُؤذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ في الدُنيَا 
وَالآخرَة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَايَا مُهِينَا /[20] . وقال تعالى: ( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَهُ وَمَنْ يَلْعَنِ الله فَأّنْ تجدَ لَهُ تصِيرًا )[21]. 


ولا شك أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم يستحق لعنة الله تعالى» وقد لعنه» ( وَمَنْ يَلْعَنِ الله فَآَنْ تَجد لَّهُ نَصِيرًا © [النساء: 2 ]. 


فإذا كان مسلمًا قبل سبّه ارتدَ ولا تقبل توبته عندنا ولو تاب؛ لقول الله تعالى: ( قُل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتمْ تَْتَهْزنُونَ * لا تَْتَذِرُوا قد كَهَرْثُمْ بَْد 
إِيمَانِكُمْ )[22]. ويجب قتله بدون استتابة على القول الصحيح. 


أما إذا كان السابٌ ذميًا أو معاهدًا فإنه ينتقضنٌ عهدهُ ويقتل ولا يجوز المنٌّ عليه ولا مفاداته بل يقتل على كل حال. وإذا تاب السابٌ فالصواب أنه 
يقتل ولو كان أصله مسلمًا فلا تقبل توبته عندناء أما عند الله فهذا إليه سبحانه. 


وقد ضتمٌن ذلك شيخ الإسلام في كتابه "الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم" قال رحمه الله: "وقد رتبته على أربع مسائل: 


المسألة الأولى: أن السابّ يقتل: سواء كان مسلمًا أو كافرًا. 


المسألة الثانية: في أنه يتعين قتله وإن كان ذميًا فلا يجوز المنُّ عليه ولا مفاداته. 


المسألة الثالثة: في حكمه إذا تاب» وكذا لو أسلم الكافر بعد السب. 


المسألة الرابعة: في بيان السبّ وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر. وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 


( وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فسَأَكْبُهَا لِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنا يُؤْمِنُونٍ * الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ الَبِيَ الْأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ 
مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ ف في التَّوْرَاةِ وَالْإنْجِيلِ يَأْمْرْ دَهُمْ بالمغروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَنْكر وَيْحِلٌ لَهُمْ الطَيّاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
اللا التي كلثث علتهة لذن اموا بم وعزذوة وتصيزوة واليغا اللو الذي ألزل معة أوليك هم اللخرن * أن ًا لمن إلى ولول 
الله إِلَيكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْك السسّمَاواتِ وَالْأَرْض لا إِلَه إلا هُوَ يُحْيي وَيْمِيتْ فآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ النَبِيَ الْأمِيَ الَّذِي يُوْمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَانبعْو 


لَعَلَكُمْ تَهْتدُونَ 23[6]. 


فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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وجو وحة النني صلق الله عليه وبناح وتُضوركة. وحكم من سئة 3 02/01/2024 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
الأمين. 


أما بعد: عباد الله: 


لقد أرسل الله هذا النبي الكريم رحمة للعالمين كما قال الله تعالى: ( وَمَا أرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ 24[6]. وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين» م 
كَانَ مُحَمّدْ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ انين وَكَانَ لَه كل شَيْءٍ عَلِيمًا 25[6] . فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام» وهو الداعي 
لكل خيرء المحذر من كل شر لجميع الجن والإنسء ( يا أَيُّهَا الَّبِيُ إنَا أَرْسلْنَاكَ شاهدا وَمُبَشِرَا وَتَذِيرَا * وَدَاعِيًا إِلَى الله بِإِذَئِهِ وَسِرَاجَا مُنِيرَا * 
وَبَثيْرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنّ لَهُمْ مِنَ الله فَضْلا كَبيرَا * وَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكّنْ عَلَى الله وَكَفَى بالله وَكيلا )[26]. 


( يَا أهلَ الكتاب قد جَاءَكُمْ رَسُوْنا يْبينُ َكُمْ كثِيرًا مِمَا كُنتْمْ تخْفُونَ مِنَ الكتَاب وَيَعفُو عَنْ كثير قد جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتَابَ مُبِينْ * يَهْدِي به الله 
مَنِ اتبَّعَ رَضْوَائَهُ سْبْلَ السنلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظّلْمَاتٍ إِلَى النُورِ بِإِذْئْه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ م مُسْتفيم © [27]. 


وهو عليه الصلاة والسلام منةٌ من الله تعالى على المؤمنين خاصة» ( لهذ مَنَّاللَهُ على الْمُؤْمِِينَ إِذ بَعتْ فيهم رَسُولا مِنْ أَنفهمْ يَلُو عنم آيَات 
وَيُرَكْيهِمْ وي عَلْمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ في ضَلالٍ مُبينٍ )[28]. وقد عصمه الله تعالى وتكفل بحمايته فقال تعالى: ( يا أَيّهَا الرَّسُولُ 
بَلْغْ ما أَنْزِلَ إِلَيِْكَ مِنْ رَيَكَ وَإِنْ لَمْ تَفعَل قَمَا بَلْغْتَ رِسَالتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَاسٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوم الْكَافِرِينَ 29[6]. وكفاه الله تعالى 
المسكيزتين فقن الم ممم و بالسساسا ل باص صسرصياارة * وَلَقَدُ 


فيا عبدالله المؤمن كن من الطائعين المتبعين لهذا النبي الكريم ولا تعن الكافرين بل أبغضهم لله رب العالمين ولا تتشبه بهم؛ فإن "من تشبه بقوم 
فهو منهم", وانصر نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم باتباعه. ومحبته. ومقاطعة المشركين» والله تعالى ناصر نبيه ومُعلي كلمته ولو كره 
المشركونء ولو كره الكافرون» ولو كره المنافقون» ( وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسْلام دِينًا فَلَنْ يُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ 11 .. وقال عليه 
الصلاة والسلام: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة: يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار"'[32]. 


يا ع و 0 0 ا ال 0 


فمن شتم رسول الله صا الله عليه وسلم أونال منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 


وقد أحسن حسانٌ بن ثابت رضي الله عنه حين قال لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم: 


هجوت محمدًا فأجبثُ عنه وعند الله في ذلك الجزاءٌ 


فيا عبدالله أطع نبيك واتبعه ولا تطع الكافرين والمنافقين. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك وخليلك وخيرتِكَ من خلقك نبينا وقدوتنا محمد بن 
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والمشركين والمستهزئين» وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 


اللهم اغفر للمسلمين والمسلماتء والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 


عباد الله: 


( إِنَّ الله يَأمْرُ بِالْعَدلِ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْقَخشاءٍ وَالْمنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظْكُمْ لَعلَُمْ تدَكّرُونَ )[35]. فاذكروا الله تعالى يذكركم: 
واشكروه على نعمه يزدكم؛ ( وَلَذِكْرُ الله أكْبَرُ وَاللَهُ يَعْلمْ مَا تَصْنَعُونَ © [36]. 
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